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الورد الدمشقي
زهور تتفتحّ في شمال سورية

عدنان عبد الرزاق

الــســوري مــزارع  لــم يعرف الشمال 
ــجــــوري(،  الــ )أو  الـــدمـــشـــقـــي  ــورد  ــ ــ الـ
بــعــد  إلا  بـــالـــعـــطـــر،  واســــتــــثــــمــــاره 
فالدمشقيون  عــام 2011.   الــســوريــن  ثـــورة 
إلــى شمالي سورية حملوا  المرحلون قسراً 
الـــــورد الـــجـــوري فـــي ذاكـــرتـــهـــم، لــيــكــون هــذا 
الـــــورد الــهــديــة الــعــطــرة لــلــمــجــتــمــع الــجــديــد 
ــــذي اســتــقــبــل الــدمــشــقــيــن، وطـــــوّر إنــتــاج  الـ
هــــذه الـــــــورود، مـــن زيـــنـــة لــحــدائــق الــبــيــوت، 
إلـــى صــنــاعــة زراعــيــة وحــرفــة تتسع بــأرض 
لم تعرف منها إلا شجيرات قليلة وبألوان 
ــــدودة، حـــتـــى غـــطـــى الأحــــمــــر والـــــــوردي  ــحـ ــ مـ
ــــول قـــــــرى ومـــــــــزارع  ــقـ ــ والأبــــــيــــــض الـــــيـــــوم حـ
ريــــف إدلــــب الـــغـــربـــي، ووصــــل إلــــى الــحــدود 
ــر الــــنــــازح الـــدمـــشـــقـــي إلـــى  ــبّـ ــعـ ــة. ويـ ــيـ ــتـــركـ الـ
مــديــنــة ســرمــن فــي ريـــف إدلـــب عــمــاد مالي 
عــن فــرحــتــه بــتــوطــن زراعــــة الــــورد الــجــوري 
 :

ً
فـــي ريــــف مــحــافــظــتــي إدلــــب وحـــلـــب، قــائــا

ــــك فــــي الــغــوطــة  »بــــاتــــت المــنــطــقــة كـــمـــا لــــو أنـ
أو بــالــقــلــمــون«. ويــضــيــف دالــــي فـــي حــديــث 
متخصصي  بعض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ

في ريف إدلب )عارف وتد/ فرانس برس(

ــة الـــورد الشامي نــزحــوا إلــى محافظة  زراعـ
إدلـــب عبر »الــبــاصــات الــخــضــراء«، فجربوا 
 زراعة الورد الجوري، حيث »كنا غير 

ً
بداية

واثــقــن مــن نجاحها فــي البيئة الــجــديــدة«، 
لكن الطقس والتربة، خاصة في ريف إدلب 
إلى  ــزارع  المــ الــغــربــي، مناسبين جـــداً. يشير 
أن تــصــنــيــع الـــــورود واســتــخــاص الــزيــوت 
ويقول:  متخصصين،  إلى  يحتاج  العطرية 
ــــدى بــعــض  ــهـــن مــحــتــكــرة لـ ــــذه المـ ، هـ

ً
»عـــــــــادة

الــعــائــات الدمشقية«، ولــم تــدخــل إدلـــب إلا 
ستثمر الورود 

ُ
ضمن حدود ضيقة، ولكن ت

الــورود  وتجفيف  المربيات  لتصنيع  الــيــوم 
ع أنه مع اتساع رقعة 

ّ
لبيعها زهورات. ويتوق

الأراضي المزروعة بالورد الشامي، ستنتقل 
ــة«  ــعـ ــنـ صــــنــــاعــــة الــــعــــطــــور وتــــحــــظــــى »الـــصـ
باهتمام رسمي، وإنشاء جمعيات أصدقاء 
الــوردة الشامية. في هذا السياق، نتساءل: 
ــــب مع  هـــل تــتــنــاســب طــبــيــعــة مــحــافــظــة إدلـ
توطين هذه الزراعة لتنافس دمشق وجبال 
الــقــلــمــون؟ تــقــول المــهــنــدســة الــزراعــيــة بتول 
الأحــمــد إن تنوع طبيعة إدلـــب، بــن الجبل 
بالتنقيط،  الـــري  تقنيات  ــر 

ّ
وتــوف والــســهــل، 

ــــورد  ــداً« لــــزراعــــة الـ ــ يــجــعــلــهــا »مـــنـــاســـبـــة جــ

الـــجـــوري، بــدلــيــل نــجــاح الــتــجــربــة واتــســاع 
ــيــــرة،  ــــال الأعــــــــوام الـــســـتـــة الأخــ الـــحـــقـــول خـ
الـــورد الــجــوري ليس غريباً  منبهة إلــى أن 
أو لصناعة  للزينة  كــان  ولكن  المنطقة،  عن 

الزهورات والمربيات ضمن نطاق ضيق.
»العربي  إلى  المهندسة في حديث  ح 

ّ
وتوض

الــجــديــد«، أن زراعــــة الــــورد تــبــدأ أول فصل 
ــار لــيــســت طــويــلــة، إذ  ــمـ الــشــتــاء، وفـــتـــرة الإثـ
ــي فـــصـــل الـــربـــيـــع،  تـــبـــدأ عــمــلــيــة الـــقـــطـــاف فــ
وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 
الــزراعــة وإمكانية  الأول. وعــن تكاليف هــذه 
إن كل دونم  الأحمد  تقول  المالية،  المــزارعــن 
يحتاج شتلات ورد بمبلغ 50 دولاراً تقريباً، 
وتضاف إليها تكاليف أسمدة وري وأجور 
يــدويــا، لتصل  المــحــصــول  أيــد عاملة تجني 
لــكــن  دولاراً،   160 لــنــحــو  الــــدونــــم  تــكــالــيــف 
ثمن الــورود أكثر من ثلاثة أضعاف الكلفة. 
ــة  ــ ــــى أن زراعـ ــمــــد إلـ وتـــلـــفـــت المـــهـــنـــدســـة الأحــ
من  تــزهــر  فالشتلة  سهلة،  الشامية  الــــوردة 
إنــتــاجــا بـــن 10 و15  أول مـــوســـم، وتــعــطــي 
ــم، ويـــزداد  كــغــم مــن الــــورد المــجــفــف لــكــل دونــ
الإنـــتـــاج بــالــســنــة الــثــانــيــة لــيــصــبــح بـــن 50 
ــورد المــجــفــف فـــي الأراضــــي  ــ و75 كــغــم مـــن الـ

الخصبة والرطبة، مؤكدة أن »التهافت على 
إدلــــب«، ســواء  الــــورد كبير بمحافظة  شـــراء 

للزهورات أو لتصنيع المربيات.
ما زال هذا العمل في بداية طريقه، بحسب 
مــحــمــد فــــؤاد، الــــذي يستثمر مــســاحــات في 
الـــورد  بــزراعــة  المــديــنــة،  منطقة كللي بــريــف 
الــشــامــي، إذ طــالمــا لــم تــدخــل إدلـــب فــي طــور 
ــورد الــشــامــي،  ــ ــــوت الــ صــنــاعــة الـــعـــطـــور وزيــ
يــبــقــى الأمــــر فــي مــرحــلــة الـــهـــواة والــحــصــول 
ــلــــى فـــــــرص عــــمــــل، ويــــــقــــــول: »بــــــــدأ بــعــض  عــ
ــرة بــــتــــجــــارب الــتــقــطــيــر  ــيـ ــغـ المــــشــــاريــــع الـــصـ
واســتــخــاص الــزيــوت، ولــيــس مستبعداً أن 
الشامية  الــــوردة  وتصنيع  الــزراعــة  تتوطن 
فــــي إدلــــــــب، بـــعـــد انـــتـــشـــار مـــشـــاتـــل لــــزراعــــة 
وبيع الــغــراس«. وعــن الــفــارق بين التصنيع 
الربح  إن  فــؤاد  يقول  الـــورود مجففة،  وبيع 
يــأتــي مــن اســتــخــاص زيـــت الــــورد الــجــوري 
العطور والمــواد  الــذي يستخدم في صناعة 
عــن 15  العطر  لتر  ويــزيــد سعر  التجميلية، 
ألف دولار، لكنه يحتاج خبرة وآلات، ونحو 
14 طناً مــن الــــورود، فــي حــن أن مــاء الــورد 
ســـهـــل الاســــتــــخــــاص، إذ يُـــنـــتـــج كــيــلــوغــرام 
الـــورد نحو 800 غـــرام مــن مــاء الــــورد. يبدو 
الشامية في إدلب  الـــوردة  انتشار زراعــة  أن 
ومدن أخرى في وسط سورية أزاح مخاوف 
انقراضها بسبب قلة الاهتمام والحرب التي 
دمـــرت مــوطــن زراعــتــهــا: غــوطــة دمــشــق. وقد 
تنبهت حكومة النظام لهذا الأمــر في العام 
الماضي، من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون 
ــة لــلــتــنــمــيــة الــتــابــعــة  ـــة الــــســــوريــ ــــانــ مــــع الأمـ
لأســمــاء الأخــــرس زوجــــة رئــيــس الــنــظــام، إذ 
بــدأت باستثمار حقول الــوردة الشامية في 

منطقتي المراح والقسطل في ريف دمشق.

تنوع طبيعة إدلب، بين 
ر 

ّ
الجبل والسهل، وتوف

تقنيات الري بالتنقيط، 
يجعلها مناسبة جداً 
لزراعة الورد الجوري

■ ■ ■
الربح يأتي من 

استخلاص زيت الورد 
الجوري الذي يستخدم 

في صناعة العطور 
والمواد التجميلية، 

ويزيد سعر لتر العطر 
عن 15 ألف دولار

■ ■ ■
انتشار زراعة الوردة 

الشامية في إدلب 
ومدن أخرى في وسط 
سورية، أزاح مخاوف 
انقراضها بسبب قلة 
الاهتمام والحرب التي 
دمرت موطن زراعتها

باختصار

 Rosa انتقل الورد الجوري من دمشق إلى أوروبا في القرن الثالث عشر خلال الحملة الصليبية على بلاد الشام، محتفظاً باسمه
Damascena، وها هو ينتقل إلى شمال سورية وحدود تركيا، مع أهالي ريف دمشق النازحين

هوامش

سما حسن

ذلك  في طفولتي،  أنساها  لا  التي  المؤلمة  المشاهد  من 
ة محمولة على 

ّ
المشهد الذي بدأ بقدمين عاريتين لجث

موها من قوات 
ّ
أربعة رجــال أشـــدّاء، وقــد تسل أكتاف 

قضى  فلسطيني  لعامل  وهي  الإسرائيلي،  الاحتلال 
ثمانينيات  في  عمله  أثناء  في  غامضةٍ  بكيفيةٍ  نحبه 
الــقــرن المــاضــي فــي الــداخــل الفلسطيني المــحــتــل، وقد 
ته 

ّ
علن عن العثور على جث

ُ
اختفت آثاره عدّة أيام، حتى أ

الرجال الأشــدّاء  لعائلته. وهكذا وضع  وتمّ توصيلها 
شحات 

ّ
ة أمام جمع من النساء الباكيات المت

ّ
الأربعة الجث

بالسّواد، وصاح صائح من الرّجال يطلب من زوجته 
بوجهٍ  نحيلة  شابّة  امــرأة  تقدّمت  وحينها  تتقدّم،  أن 
ة 

ّ
إلى جث أن تتعرّف  بائنة؛ فطلب منها  تعلوه صفرة 

وقــد وصلت  تماما،  تشوّهت ملامحها  التي  زوجــهــا 
الزّوجة  ة عارية وملفوفة بغطاء أبيض، فتقدّمت 

ّ
الجث

ــة، وأزاح الــرجــال الــغــطــاء بــطــريــقــةٍ لا يسمح 
ّ
مــن الــجــث

القبور  لأحد غيرها أن يراها، وســاد صمتٌ كصمت 
ه هو، لقد 

ّ
في المكان، حين ارتفع نشيج المرأة وقالت: إن

الداخلية  ملابسه  قطعة  على  طــاء  بقايا  مــن  ه 
ُ
عرفت

والمــشــوّه،  المنتفخ  فــوق جسده  زالــت  التي ما  الوحيدة 
وقــد كــان يعمل فــي الــدّهــان فــعــا، ومــن الطبيعي أن 

تكون زوجته التي تغسل ملابسه تعرف علامة مميّزة 
ة مشوّهة بلا ملامح، وهكذا أزاحتها النساء عن 

ّ
لجث

إلى  بها  وتوجّهوا  ة 
ّ
الجث الذين حملوا  الــرجــال  طريق 

الحادثة  هــذه  تقفز  أن  الطبيعي  مــن  الأخــيــر.  مــثــواهــا 
المؤلمة إلى ذاكرتي في خضمّ أحــداث الحرب الطاحنة 
ل إلى مسامعنا وتغزو أبصارنا 

ّ
في غزّة، وحيث تتسل

كــثــيــر مـــن الــقــصــص المـــؤلمـــة عـــن طــــرق تـــعـــرّف الأهـــل 
ــم المــفــقــوديــن والمــدفــونــن فــي مقابر  إلــى جثث أولادهــ
المفقودين  أهالي  يتعرّف  لكي  نبشها  يُعاد  جماعية 
إلى أبنائهم، ثم يُدفن كل واحــدٍ على حــدة، وغالباً ما 
ما  وحيث  العائلة،  مقابر  فــي  لتدفن  ة 

ّ
جث  

ّ
كــل تحمل 

المقابر حسب  غــزّة يحرصون على تقسيم  أهــل  زال 
القرى التي هجّروا منها، وليس حسب  العائلة، ففي 
مدينة خانيونس مثلا، هناك مقبرة تقع في جنوبي 
غـــرب المــديــنــة، ويــتــمّ فيها دفـــن المــوتــى حــســب قــراهــم 
فبمجرد  متشابهة،  المقابر  ولأن  منها،  تــحــدّروا  التي 
وصولي إلى المكان، أسال بعض الأطفال العابثين عن 
مقبرة أهل قرية حمامة، فيشيرون بأيديهم مجتمعة 
إلــى مكانها، وقــريــة حمامة هــي مسقط رأس جــدّي، 

وهي قرية صغيرة بالقرب من مدينة المجدل.
ــة عــــن رحــــــات الــــعــــذاب الــتــي  ــن الـــحـــكـــايـــات المــــؤلمــ ــ ومـ
الأخ  حكاية  مفقودين؛  عــن  بحثا  الأحــيــاء  يخوضها 

ة شقيقه في أحد مشافي غزّة، من 
ّ
الذي تعرّف إلى جث

خلال جرح غائر في ساقه تركه حادث طرق تعرّض 
لــه عــنــدمــا كــانــا يــلــهــوان بــدراجــة هــوائــيــة غــيــر عابئين 
بــالــســيــارات المــســرعــة، وكأنهما فــي صـــراع مــع زمــان 
فيهما قصيرة،  أعمارهما  أن  جيّداً  يــدركــان  ومــكــان، 
إلــى جثمان شقيقه من  أمــا شقيق آخــر، فقد تعرّف 
يتبادلان  وكانا  يرتديها،  كــان  التي  الممزقة  الــجــوارب 
ارتــداءهــا لشدّة فقرهما، وهناك إحــدى الأمّــهــات التي 
ة ابنها من خلال ما يعرف 

ّ
استطاعت التعرّف إلى جث

أنها  على  الأطــبــاء  ويفسّرها  »الوحمة«،  بـ العامّة  عند 

ة 
ّ
تجمّع دمـــوي فــي مــكــان مــا، فقد صــرخــت أمـــام جث
ها قد عرفته من الوحمة فوق كتفه الأيسر.

ّ
ابنها بأن

وفــي حــادثــة مــؤلمــة عــن ابــن مفقود مــا زال على قيد 
الحياة؛ حيث بثت »سي أن أن« تقريرا لسجنٍ سرّي 
للفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم واحتجازهم فيه 
خلال الحرب الدائرة في غزّة، ومن خلال صورة أحد 
نت عائلة المعتقل من التعرّف إلى ابنها 

ّ
المعتقلين تمك

المــفــقــود، وهـــو إبــراهــيــم ســالــم، الـــذي ظــهــرت صــورتــه 
غــيــر واضــحــة، ومــــرّت عــلــى اخــتــفــائــه خمسة أشــهــر، 
استطاعت شقيقته  وقــد  مُضنية،  بحثٍ  رحلة  وبعد 
التعرّف إليه بالإشارة إلى إصبع قدمه، والذي أجرى 
فيه عملية جراحية تركت أثرا لا يلحظه الغرباء، ولكن 

أفراد عائلة الشاب يعرفونه جيدا.
الــعــالــم تستطيع  فــي  الجنائية  البحث  ـــة 

ّ
أدل كــانــت  إن 

الـــتـــعـــرّف إلــــى جــثــث مــجــهــولــة، وعــلــى أبـــنـــاء غــائــبــن 
فحص  بالطبع  آخرها  ليس  حديثة  علمية  بتقنيات 
الحمض النووي من خلال أيّ عيّنة من الجسم مهما 
للتعرّف  أهــل غــزّة طرقهم  لــدى  فــإنّ  بلغت ضآلتها، 
إلى أبنائهم مهما مرّ الزمن، ومهما حاول الاحتلال 
طمس كل معالم الطرق للوصول إليهم أحياء وأمواتاً، 
وتشارك  كالحب  العلم  تنافس  خاصّة  طــرق  فهناك 

الفجيعة نفسها.

خيوط للبحث عن مفقود في غزّة

وأخيراً

لدى أهل غزةّ طرقهم 
للتعرفّ إلى أبنائهم مهما مرّ 
الزمن، ومهما حاول الاحتلال 

طمس معالم الطرق للوصول 
إليهم أحياء وأمواتاً
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